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را لصوب عله ول لسالس 


صرهه الله الملى لبطى 
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القي هذا البحث في مقر الكوادر 
الاسلامة العراقية الذي اقيم بطهران › 
فندق الاستقلال من قبل اللحلس الاعلى 
للشورة الاسلامية في العراق في شهر ربيع 
الاول من سنة ٠٤٠٥١‏ ه .ق . 
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من اهم مكاسب الثورة الاسلامية ظهور خط سياسي 
E E E E E E‏ 
STL oS‏ 
وذلك هو خط الامام الخميني حفظه الله » قائد الثورة 
الاسلامية الكبرى في عصرنا ومؤسس الجمهورية 
اللاسلامية . 

ولا شك ان ظهور خط الامام حدث سياسي هام » 
وا و ل ن ار 
الحاضر يكون لجحهادنا السیاسى » خط سياسى حدد 
المعالم » واضصح الاتجاه . ۰ ۰ 

وقد ظهر مصطلح « خط الامام » لأول مرة عند 
احتلال السفارة الامريكية » من قبل الطلبة المسلمين › 


الدين سموا انفسهم د« الطلرة اسا على خط الامام ( 
ومنذ هذا التاريخ دحل هذا اللصطلح ٤‏ قاموس الثورة « 
والفكرى > ملا الصطلح کان موجودا ٤‏ عمی الثورة 
قبل ذلك بزمان بعيد . 

جت ال رن ما كل الاي ول تین 
على النظام الشاهنشاهى في بداية السرر من اقصى اليمين 
ای اقصی الاد وکان للنظام الملكي اعداء ومناوؤںل 
سياسيون كثيرون » جمعتهم الثورة الشعبية العارمة . وكل 
يني نفسه ان محتوي الشورة › بعد ان قق هدفهاء 
وتسقط النظام الملكى العتيد . 

ورغم ان قيادة الشورة كانت خلال المسيرة للامام 
كل الاطراف السياسية المعارضة للشاه » على أمل ان تحقق 
الشورة سقوط النظام لتبداً المحولة الثانية من الصراع 
السياسي الحاد » لاستيعاب واحتواء الثورة . 


والميادين بدا صراع جديد » حول القيادة الجحديدة » الني 


والاحزاتب اليشارتة الماركسية ¢ والاحزاب الوطنية ¢ 
والحماعات اللأاسلامية ت الماركسية « والاحزاب القومية ٤‏ 
المعترك السياسي ¢ لاحتواء الثورة ¢ او تقسيم الميراث ¢ 
£ 
واخحذ الصراع شكلا حقيقيا » ولولا هيمنة الشارع 
وي هذه المرحلة مایزت الخ طوط الا ة ویز من 
ہیں هذه الخطوط » خط الامام ( ¢ کذط سياسي واصح 
العام والاتجاه ¢ واجتذب هذا الخط › دوں شا 
اا 
ولسوف ناون في هذه الققدمة ›» تاريخ » 
وخصائصس ومکاست وضصريبة وقيمة › ومعالم »> ومصادر › 


al 2اچ‎ 4 
2 o 


ج : م 

لحة تارع که 
في غفلة من اجهزة الرصد السياسي للستکبار 
العا مي - الشرقي والغربي - كان ينمو ف العام الاسلامي 
وعي سياسي اسلامى اصيل » وبصورة هادئة » وهيأ الله 
تعالى هذا الوعي الا الا و اما ووا 
حظه من النضج . فقد تكون هذا الوعي على شكل 
صحوة سياسية » في العام الاسلامي في الطبقة المؤمنة 
المثقفة بصورة محدودة » ثم حول الى وعي سياسي 
وتوسعت مساحته » وشملت مساحات كبيرة من الامة › 
وتحول في جسم الامة الى حركة واعية با تجاه عودة اللاسلام 
الى الحياة من جديد وتفاعلت هذه الحركة في جسم الامة 
وتحولت الى انتفاضة شاملة في ايران » والعراق » ومصر › 
والارون ‏ والسترةانه وباكيقان م واكتل ااال 

الاسمة: 


ا ا ا ق اا ها 
ا ی ی ر 
بخبث وذكاء » وفشل في اقطار اخحرى › فاستعمل 
العصاء والعصا في حساب الحكام الورقة الاخيرة التي 
ليس وراءها ورقة اخحرى . 

زف د ا ا اا هت 
ااا و و ن ا 
المنطقة » واجتذبت اهتمام كل المسلمين وكل المحرومين › 
ااا ن ا و ا ا ر ا 
باهتمام وحرص . 

حقى شاء الله ان تفلح الشورة في اقامة اولى دولة 
ا ا ي 


واصحت هله الدولة المىاركة موصع امل عامة 
المعحرومين والمستضعفن من اللفن وعيرهم ¢ واصبح 
E CEE‏ 
U A N O E‏ 
المزدوجة ودا التفاعل الحماهيري › مح الثورة الاسلامية 
والسعودية ولبنان » بشكل غر اعتيادي » مما حرك جرس 


۱۲۳ 


فتحالبت القوى الاستكبارية العال ية وفي مقدمتها - امريكا 
نم فرنسا مضايقة ومحاصرة هذه الثورة والدولة الأاسلامية 
المياركة . 

زرعوا امام الدولة المياركة عضات والغام ¢ 
ومتاعب » ومشاكل سياسية » واقتصادية وعسكرية » كان 
اخرها الحرب التي اثارها النظام العراقي ضد الجمهورية 
الاسلامية . 

وکان على هده الدولة المياركة ان تجتاح هده العقبات 
واحدة بعد اخحرى وتنتهي من عقبة اقتصادية لتتجاوز 
اخرى سياسية » وتنتهي من عقبة سياسية » لتبدأً باجتياز 
اكثر من عقبة داخلية وخارجية فى وقت واحد . 

وتجاوزت الثورة والدولة المياركة هذه العقىات ¢ بحول 
الله تعال ¢ وتأییده ( بتوفیق ونجاح منقطع النظر 

وخحلال هذه اللات 1 والانقلابات « والاحداث 
E E E ET‏ 
والاقتصادية ¢ والاتلاءات الصعرة ¢ تنامی داخحل الأمة 
خط سياسي حرکي وفکري وجهادي یشکل استراتیجیتنا 


۱۳ 


السياسية والجهادية » وينبع من الأاصول العميقة لتفكيرنا 
الاسلامي > وذلك هو « خط الامام » . 


gE NE Gs 
ال اا ا ق ا و ف‎ 
اا را ا ا‎ 
تقريبا » حتى تكاملت ابعاده » وكمل نضجه ونموه » وظهر‎ 
TT PEE 
خلال السلوك السياسى والجهادي لقائد المسيرة الاسلامية‎ 
e 


۱٤ 


6 


الغطاء السياسي والانسانی ذم الامام 


O E EEE E 
E O E 
علمرة ودراسات سباسية اكاد غه 6 واا تبلورت ابعاد هذا‎ 
الاط البشسا سه والحهادية من ل رکام من حهاد وجهود‎ 
¢ وحركهم 4 وسهرهم « ودمائهم‎ ٤ العاملىن واتعاہم‎ 
ودموعهم » ومتاعبهم خلال طريق ذات الشوكة ومن خلال‎ 
› عذاہم » وسجونهم » وهجرتهم » وفرارهم » وقرارهم‎ 
. خلال هذه الفترة المباركة من عمر المسلمين‎ 

وهده الجهود واللحاهدات ى غ طاء لخط الامام ¢ 
ولیس جموعه نظريات ودزاسشات اكاديية ْ وهو غطاء 
ا غ و 


۱۷ 


فان الانسان العامل » عندما يضع خطاه على هذا 
ط المبارك يعلم انه يضع خطاه على طريق شقته امة 
كير ة من المجاهدين والعاملين في سبيل الله من خلال 


جارہم والامهم وعذاہم ¢ 9 ¢ وتحركهم ¢ 
وجهادهم » وما رزقهم الله من نور وبصيرة خلال هذه 
الحركة المباركة . 


ولقد سدد الله تعال الكشثر من الاخ طاء وقوم الكتر 
E E E E‏ 
الكادحة . 

وکان هذا الط حصيلة هذه التجارب والابتلاء ات 

3% 5 د 

E E I E ICE 
وقود الحركة » ومصب کل الالام والمحن ¢ التي جاوزا‎ 
الحركة والثورة الاسلامية ¢ ي مراحلها المختلفة وقد دفعت‎ 
هذه الامة الكبيرة 3 ولا راك تدفع صر ية هذه الحركة‎ 
الربانية في التاريخ » وتحملت الام الطريق ومتاعبه بصبر‎ 
ووو قو اط ا ك ووا ا ا‎ 
السياسي الذي تبلور خلال هذه الفترة قد تبلور في عمق‎ 
ضمر الامة ¢ ووجدانا وقناعتها وتفاعلت معها الأمة‎ 


۱۸ 


تفاعلا كاملا وتحول ال قناعة واعان انت ¢ في عمق 

ا 
يفرض غلى افكار الناس > من خلال اجهزة الاعلام» 
واغما هو الخط الفكري ¢ ایتا سي 6 والجهادي الناإبع من 
جر بة الامة وقناعتها ( ومعاناتها وتكونت مفرداته »> من 
خلال حركة الامة » وتضحيتها ومحنتها . 

وقد کان هذا الالتحام بی الامة وخحط الامام » من 
اهم اسباب وفوف الامة بحزم وشات ¢ حماية حمل الامام 
والانتهازيين » داخحل الخط » بغية تحريفه وتوجيهه لخدمة 
مصالحهم الشخصية والفئوية . 


الأبعاد الحضارية والتاربجخية خط الامام 

NN O 
ا س‎ 
n IE 


E TEE EE 
لاهين والدغاة ال اله تال رانك علي الاك‎ 
OL 
والاحساس ذه الحقيقة » يعمق صلة الناس العاطفية‎ 

وال ك 


فالانسان ليس كائنامبتوراعن اصوله وجذوره 
التاريحية وترانه . وحيث| يشعر أنه يتبع في حركته مواضع 
خحطى سلفه من الانبياء » والدعاة الى الته تعالى والمقيمين 
للصلاة . والمجاهدين في سبيل الله . فلا شاف ان صلته 
با لخط وعلاقته به تتأكد » وتتصاعد درجة تفاعله الروحى 
والعقلي والعاطفي مع هذا الخط . ۰ 

وهذا بالتأكيد من اهم عوامل بقاء الثورة الاسلامية 
واستمرارها على خط الامام » رغم كل امعاكسات 
والعقبات التى واجهتها الثورة » خحلال هله المسيرة 
الشاقة . ۰ 

فد انطلفت التورة من المساجد وفن عل مار 
الاسلام » ومجالس عزاء الحسين عليه السلام » وتصاعد 
مد الثورة » خلال ايام حرم » حيث بجدد المسلمون دكرى 
سيد الشهداء ابي عبد الته الحسين عليه السلام . 


والدي يتتبع کلمات الامام حفظه الله » خلال مسيرة 
الثورة » وبعد قيام الدولة » بجد ان الامام يولي اهتماما 
كبيرا يربط الثورة بثورة سيد الشهداء الحسين عليه السلام 
والمحافظة على اقامة ذكرى الامام الحسين في عاشوراء » 
بالصيغة الشعبية التي الفها المؤمنون . والاستفادة من منابر 
عاشوراء ومجالسها ومسيرتها » في المحافظة على مكاسب 
الثورة » مع اللحافظة عل الناحية المأساوية لذكرى 
عاشوراء » والاستمرار في اقامة مجالس العزاء > كل ذلك 
لتبقى عجلة الشورة مشدودة بابعادها التاريخية » ولتربط 
ا الا و ا لك ال الراة الكرى: 


النصاب الشرعي للولاية في خط الامام 


ومن ميزات وخحصائص هذا الخط ر« ولاية الفقيه » . 
رالتأكيد على ارتباط الحاكمية بالفقيه »> في عصر غيبة الامام 
الملهدىي عجل الله تعاألى فرجه . وبذلك تتکامل حنقات 
سلسلة الخحاكمية والولاية فى حياة الأنسان . فان انته تعالى 
هو مصدر أحاكمية والولاية وقد اول الته تعالى نبيه هذا 
N aT‏ 
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عليهم اسلام » وني عصر الغيبة تستقر هذه الولاية 
بصورة شرعية في الفقيه » الذي يلي امور المسلمرن 
ويتصدى لشو وهم ٠‏ وبذلك تستقر الولاية على النصاب 
الشرعي لتتكامل حلقات هذه السلسلة . 


الاصالة في خط الامام سم 

ولم يتأثر هذا الخط . خلال العبور من وسط التيارات 
-حصارية المعاصرة » بشيء من مفاهيمها وافكارها › 
وحافظ على اصالته ونقاءه من التلوث الفكري والحضاري 
والسلوكي رغم ان كلما كان في الجو الحضاري السائد› 
کان يشجع ويدعو الى هذا التميع » والانصهار في المغاهيم 
والافكار الغربية والشرقية . 

وليس من شك ان الصلابة الفكرية لشخصية الامام 
كان من اهم عوامل هذه الاصالة » ففي بداية قيام 
الدولة ‏ ويوم طرح الامام حفظه الله هذه الدولة للاستفتاء 
على الرأي العام » خطب الامام لتوجيه الرأي العام » 
وقال : « اني اعطي راف للجمهورية الأاسلامية » » من 
دون زيادة او نقيصة . واوصد الباب بشجاعة » دون كل 
اللحاولات التي كانت اول دس الدعقاظحة > او 


۲۲ 


والصطلحات الدخيلة على جوهر هذه الدولة ومحتواها 1 


نم تبنت الثورة » من خلال توجيهات وخطابات 
الامام ورجال الشورة وشعارات وهتافات الامة شعار 
اللاشرقية واللاغربية . 


وما ادراك ما يمه هذا الشعار › وعمقه ووزنه 
الا 


a E 
اأ طقة تدور حول فلك احدى القوتين العالميتين › فادا‎ 
انفلت النظام من داثرة النفوذ الشجاسي لاس کا « فلکی‎ 
احضان النفوذ الشيوعي »> وادا تحلص نظام من‎ ٤ يري‎ 
. الحبلين جميعا‎ 
ولأول مرة تستطيع الثورة الأاسلامية ان ترفع في وجه‎ 
القوتين الكبريين شعار لا شرقية ولا غربية » وتارس‎ 
العمل السياسى » وجب هذا الشعار› وتتخلص من‎ 
دوائر النفود الاجنبية بصورة حقيقية ( وسوف يکون الجيل‎ 
القادم اکر قدرة على تقييم هذه ا لخطوة الحبارة في الثورة‎ 


۲۳ 


الاسلامية » وتقييم هذا الركن اهام من اركان خط 
الامام . 

AU Need E 
نمسا رة ما ق شط هلو الورة رص كل‎ 
احرص . ونحاول ان تسرب هذه المفاهيم الخربية‎ 
والشرقية » بصورة او بأخرى .» في صلب الثورة » وتحاول‎ 
ان تبرر ذلك بمختلف التبريرات . ولكن وعي الامام‎ 
E E. NEE ET 
E E E 
حافظا على نقاوته » واصالته وصفائه الفكري . الذي هو‎ 
. كل قيمته » والثمن الحقيقي لدماء الشهداء‎ 


ا لحالة الاقتحامية خط الامام 
حصضائصض التورة . .والنوؤرة اذا حلت عن حالة التضدى 
والمبادرة » واقتحام مراكز نفوذ القوى الاستكبارية لا 
تستطیہ الاتواض ‏ اا وره و وجول الق 
الااستكبارية دور المبادرة ي ضرا وسحقها . ولذلك لا بد 


۲٤ 


ان تكون الثورة حاسمة » في مسألة التصدي للعدو» 
وتتولى دائ| دور المبادرة »> ويكون نها اقدام » وشجاعة في 
الاقدام » قي هذا المجال . وتعتمد على اله تعالى في 
المبادرة والاقتحام . 


ومن دون هذه الروحية الثورية » لا تستطيع الثورة » 
ان تؤ دي دورها الثوري ۰ ي المجتمع ولي التاريح 1 

وقد كان خط الامام » خلال هذه الفترة » تاز بمثل 
هذه الشجاعة والحرأة » في التصدي والاقدام » واقتحام 
مراكز نفوذ الطاغوت » وقوى الاستكبار العالمي » وما 
E E E N‏ 
والحسم والشجاعة العملية » وقبل ذلك كله الاتكال على 
الله تعاى . 

وكان الامام قائد الثورة يتصف ذه المواصفات . 
ريعمل ذه الروحية الثورية الاسلامية > في مراحل الثورة 
وحتى بعد قيام الدولة . 


واا ال حلاصل اعفان 


اا 


۲0 


المسؤولين الذين كانوا يتولون مناصب رئيسية في الدولة 
لولا مواقف الامام الصامدة . 


واوضح مشل على ذلك اقتحام دار السفارة 
الامريكية » فلولا الامام وموقفه الصامد القوي › كاد 
بعض المسؤ ولين في الدولة الاسلامية في الحكومة الموقتة ان 
يخذلوا الشباب الطلبة » السائرين على خط الامام في 
احتلال السفارة الامريكية والقاء القبض على الموظفين 
الجواسيس في السفارة الامريكية » كرهائن لارجاع الشاه » 
من امیرکا الى ایران .» لمحاکمته واعدامه واسترجاع اموال 
المسلمن فة ال ست الال 

وكانت الرؤ ية السياسية للمعارضين هذا العمل الذي 
قام به الطلبة في طهران : ان الدولة الاسلامية وهي 
تعيش ايامها الاولى » وادوار نشأتم ا الاولى لا ينبغي إن 
تتعرض للتحرش بقوة عالية » كبرى مثل اميركا وتثيرها 
للكيد بها » وتعلن الحرب معها » وانغا بحب على الثورة ان 
تتلافى الاصطدام بالقوى الكبرى جهد الامكان » وتحاول 
ان تعيش ممنأى عن الصراعات السياسية والعسكرية » 
ريثا تبني نفسها » وتقف على قدميها . 


۲٢ 


وهذا هو التوجيه السياسي المقبول للموقف المتخاذل » 
من بعض المسؤ ولين في الدولة الاسلامية من الذين وقفوا 
يومذاك موقفا سلبياء بجاه قضية رهائن السفارة 
الامريكية » وبالنسبة للصادقين منهم في مواقفهم 
ا 


ولقد کان موقتف الامام ورأيه واضحا ( ٤‏ دعم وتال 
الطلة التائرين عل خط الامام ادن احتلوا السفارة 
الامريكية ا امیر کا لا تکف عن عدوانہا تجاه الجمهورية 
الأاسلامية › ولا تفكر في يوم من الاأيام » تعيش مع 
الجمهورية الاسلامية بسلام » وفي كل يوم تضع اميركا 
حطة حديده لأسقاط النظام الاسلامیى الحاكم ٤‏ ایران 
وي کل يوم نصح كيدا حديدا لتطريق هذه الدولة 
الأاسلامية ¢ ومصادرة الثورة الاشتلافهة ¢ والسقارة 
الاميركةه ليست الا وكا طا املا لجسي الا ميري 
٤‏ داخحل الجمهورية الاسلامية > وقد انتت الارقام 
والشواهد بعد ذلك هذه الحقيقة › ادن فلم لا نکون نحن 
المبادرين بالاقتحام والاحتلال 1 وتوجيه الضربة وفضصح 
الو امرات الاميركية » وفضحها واسقاط هيبتها السياسية ٤‏ 
E RC‏ 


۲۷ 


وهذا المنطق » كان الامام يؤكد الطلبة في احتلاهم 
للسفارة الاميركية » ومهذه الروح تقدم مجموعة من الطلبة 
E a E E E‏ 
اميركا » واسقطت هيبتها فى المنطقة . 


الربانية والاخلاقية فى خط الامام 
ومن ارکان هذا الم ومیزاته وخصائصه « اللرنانه ( 
والارتباط بالته سبحانه وتعالى . ارتباطا وثيقا قائ) على 
والاتكال عليه تعال EAE 5 ٤‏ 4 وهدذا هو فقوام 
الط واساسه الاوك > ومن وة È‏ یبفمی هذا الاط شڪکل 
خی اک عا و ا و ههه اون 
WES OR O‏ 
تعال فان الدعوة ا الله 8 ونو حیده بالعبودية a‏ الححر 
ا ا و ق 
الل اله . وعمل صالحا . وقال أن من المسلمين £ . 
U 2 :‏ ا حرکه مايه ا دت اسقاط 
a 2‏ أ اه تة ۴ دمل ی وأا 0 ا ا لتعميد E E‏ لله 


: 1 O ETT 
لب امات لاقلا شه حب . وز رص الله ڪر 9 حا‎ 
i 9 . ۰ اد‎ . 


۲۸ 


وتخليصه لعبودية الله سبحانه . 

وقد رافقت الثورة الاسلامية منذ ايامها الأول بتوجيه 
وتأكيد من الامام مباشرة » موجه من التربية الربانية » 
والدعوة الى الله والتوجيه اليه عز وجل › بالدعاء» 
والصلاة . والتضرع > وتبني دراسة القران . 

والذي يتتبع مكاسب التورة الأاسلامية يتملكه 
اللاعجاب » با حققته الثورة » خلال هذه الفترة 
القصيرة » من توجيه الشباب الى الله تعالى » ولربا 
نستطيع ان نعتبر مجالس « دعاء كميل » في ليالي الجمعة 
واجتماعات صلاة الحمعة ايام الحمعة من اعظم مکاسہے؛ 
الثورة » وهذه المجالس العامرة » بالدعاء والتضرع هي 
المدارس التي تبني الجيل » لمواجهة التحدي الاميركي 
والروسي بعزم وثبات واطمئنان . . بالاضافة الى البناء 
الو اا ا اا غل هات لفان العا 
TE‏ 
تعالى ٠‏ اناء الليل » واطراف النهار » والذى يعيد الى 
ذاكرتنا معارك المسلمين الأول في بدر واحد وحنين . 


2 2اد‎ 
cS CS 


والصفة الاخلاقية والتربوية ف الشورة جى الميزة 


۲۹ 


الاخحرى المرتبطة بالربانية » فان الثورة تمتاز بالاخلاقية » 
واعداد الحيل الصاعد لتربية اخلاقية شديدة » في مكافحة 
ا هوى » وتهذيب النفس » وبنائها على اساس من 
التقوى ¢ والالتزام الدقيق حدود الله تعالی 1 

الى غ كلمات الامام جد حرصا بالا واهتماما 
كبيرا » بخصوص مسألة تهذيب النفس وخالفة الهوى . 

ولا شك ان هذه المسألة تأي بعد « الربانية » مباشرة 


تبني قضايا المستضعفين والمحر ومين في الارض سس 

وو و ا ان اي ار ا 
المستضعفين في العام الاسلامي بشكل جاد » والدفاع عن 
مواقعهم وقضاياهم » بكل الوسائل الممكنة . فان مهمة 
هذه الثورة تحرير الانسان على وجه الارض . وحيث 
يتواجد انسان مستضعف أو محروم » يعيش حت امر 
الحاهلية واثقا ها »> فان على الشورة أن تتولى قضيتها› وان 
تجعل هذه القضية في صلب اهتمامهاء ولذلك نجد أن 
الثورة اعلنت عن مواقفها السياسية تجاه قضايا المستضعفين 
والمحرومين » وقضايا العدوان على العام الاسلامي وعلى 


0 


المستضعفين من اول يوم » بوضوح كاف . 

اس ن ار 
وتبنت القضية العراقية » والقضية الافغانية » وقضية 
E N‏ 
في الفلبين » والحرب اللبنانية - الاسرائيلية »> وغير ذلك 
من قضايا العدوان على العام الاسلامي » وشؤون 
لمستضعفين والمحرومين . واذا تخلت الثورة» لا سمح 
الله »> في يوم من 'الايام »> عن مسؤوليتها تجاه قضايا 
العدوان على العام الاسلامي وشؤون المحرومين » فانبا 
تتخلى عن مهمتها ورسالتها السياسية والحهادية الاولى وعن 
مبرر وجودها . 

تلك باختصار اهم ملامح » واركان » وخصائص 
خط الامام » وللبحث عن مفردات هذا الخط مجال اخحر 
وحديث اخر نر جو ان يوفقنا الله تعالى له . 


۳١ 


gt 


الوعي الجماهيري 


قيمة هذا الخط - ك ذكرنا- ليس فقط في حتواه 
الفكري والسياسي والجهادي » وانما في انبشاقه عن عمق 
الجدان الشعبي > ومن داخل الام الامة » وامانهاء 
وعذابها» وتضحياما » وطموحاما» وحضارتما» 
ورسالتها . 

وهذا السبب » بالذات » فقد تبنى حمهور الشارع 
الاسلامي خط الامام » بوعي » وبصيرة » وبكامل ابعاده 
الفكرية » والسياسية » والجهادية » ونزل الخط وما يستتبعه 
من وعي ورؤ ية سياسية الى الشارع . 

والوعي السياسي » في الغالب . بخص طبقة ممتازة في 


o 


اللجتمع هي « النخبة الواعية » » ويبقى له تأثيره وتحريكه 
في داخحل الامة » ذلك بفعل « النخبة » . فاذاانتقل 
الوعي من هذه الطبقة الى الشارع › ونزل « الوعي والخط 
السياسي ۸ الى الشارع بكل ابعاده وحدوده » من غر 
عوج » ولا انحراف ... تحول الخط والوعي الى قوة 
حركة هائلة » وقدرة سياسية كبيرة . وقلا يكون ذلك . 


الى نخدت فى الور الاتامة الاركة ٠‏ ان هذا 
الوعي السياسي نزل ضمن خط الامام الى مستوى 
الجمهور » وتبنت الامة خط الامام بوعي وبصيرة وبكامل 
ابعاده . وبكل اصالته . فأصبح ابن الشارع يفهم شعار 
« لا شرقية ولا غربية » فه| سياسيا واضحا » ويعرف عن 
خبرة وبصيرة » خطر وضرر الارقاء في احضان الشرق 
انو ی وا ی :> 
« ودور الجهاد والتضحية في تحرير الامة » » وقيمة 
« التصدي للطاغوت » » ومعنى « ولاية الفقيه» . 

وهذه المعرفة الواعية ٠‏ والرؤ ية الصافية لمسألة الخط 
کانت فاانارا ايجابية كبيرة » في نجاح الثورة وتقدمها » 
فل الخارلات العادة رة : 


فقد تبنت الأمة الدفاع عن الثشورة التي امن بها 


۳٣ 


وبخطها»ء ويحملت ضريبة هذا الدفاع بصدق » ولم 
ينسحب من موقع تقدمت اليه » مه)| كانت الضريبة 
ثقيلة » ودفعت ضريبة الخط براحة وان نشراح ورضاء وشمل 
هذا المستوى العالي من الوعي كل طبقات الامة . 

وما اكثر ما تجد في خحضم الثورة اما قروية » تعيش 
في الريف » تستقبل جنازة ابنها الشهيد بتغريدة الامهات 
اللاي يزففن ابنائهن الى خدر اعراسهم » وتدخل جنازة 
ابنها بيدا الى داخل قبره وتطبع على خده قبلة الوداع » 
بكل سرور ورضى . وكأنها تودعه الى رحلة قريبة او سفر 
يسير » ثم تقندم الحلوى على قبر ابها» وتعد نفسها 
لاستقبال التهاني » ك يتقبلن الامهات التهاني عندما 
يقدمن اولادهن الى اعراسهم » ویستنکرون » بصدق 
وجد » من يقدم اليهن العزاء . 

ETE NERE ER 
. وانشراح ولا تحسب انہا عملت شيا‎ 

وليس هذا العمل الحبار ينبثق عن عاطفة تجاه 
الو او ا ا ووا کن 


ولیس عمدور العاطفة ان تصنع مشل هذه اللعجزات ف 
حياة الاأنسان . . وأاما هو وعى › ورصيره » ونقَة » 


۳۷ 


وايان » ووضوح ما بعده وعي ووضوح استقر في قلب 
هذه المرأة البسيطة الساذجة » وجعل منها اسطورة فى 
التضحرة ومعجرة ٤‏ الشحاعة ونسيان الذات . 

وكذلك يفعل الايان عندمايستقر في القلوب 
الواعية . 


هذا الوعي للخط » وعلى مستوی الشارع والريف هو 
بالتأكيد- من اهم اسباب وقوف الامة الى جانب 
الثورة » وحايتها للثورة ودفاعها عنها : 

فلم يقف اندفاع الامة » ولم يبرد حماسها في التضحية 
والحجهاد والعمل عند سقوط الشاه» واا استمر هذا 
الحماس والاندفاع » وتصاعد فی خحط صاعد ما بعد الثورة 
واجتاز بدرجات عالية من القَوة والفاعلية کل العقىات 
واحدة تلو الاخحرى . 

وهنا تبرز قيمة ( الخط ) في الثورة › فان الكشبر من 
الشورات الشعبية التى ادت مهمتها في اسقاط النظام ال 
امرها ای الضعف والبرود والانحراف والتمتع 

وليس لنامتثل اوضح من الثورة الف تة 


۴۸ 


( ۱۷۸۹ م ) . فقد كانت هذه الثورة ثورة نابعة من عمق 
وجدان الشعب حقيقة » ولكن هذه الثورة سرعان ما ال 
امرها الى الأنحراف » وحلت دكتاتورية جديدة » محل 
الدكتاتورية السابقة » وطبقة منتفعة محل الطبقة المنعمة 
سابقا » وتولى بونابرت الحكم في فرنسا بأطماع توسعية 
ر افق الا رن وال ي الاد لي 
في ذلك في بعض الحدود ‏ ان هذه الثورات لا يرافقها 
خط سياسي سليم » يستوعب الشعب ويملكه » واا 
يمتلك الشعب في الاندفاع لأسقاط النظام والتضحية عاطفة 
ثورية وشعور بالحرمان والظلم من دون وعي وخط سياسي 
مفهوم ومقبول » من قبل ابن الشارع . 

وامد هذه العاطفة ومفعوهما محدود بسقوط النظام » 
فاذا سقط النظام الحاكم خمد الحماس وامتص سقوط 
النظام كل النقمة والعاطفة » وانعزلت الشورة عن الشعب 
والشعب عن الثورة » فيسهل عند ذلك على النتفعين › 
وهم كثيرون تحريف الثورة الى خدمة مصالجهم 
واطماعهم . 

اما الثورة الاسلامية فكان هها شأن اخر » وهذا الشأن 
هو من نتائح واتار وجود ( خط الامام ) داخحل الثورة وفي 


۳۹ 


ا و 

فلم تكن عاطفة ناقمة وغاضبة هي التى اهاجت 
ان رو و ل ا ع و کو 
اسقناط النظام > واا گان وعی سیاسی :الام سليم» 
ورؤ ية سياسية وخط سياسي تصدر عنه العاطفة وهذا 
الوعي والخط هو الذي حفظ الناس في جانب الشورة > 
وابقاهم في حط الدفاع الأول للثورة منذ انفجار القورة الى 
اليوم » والى ان يستقر حكم الله على وجه الارض كافة 
بقيادة الامام المهدي عجل الله فرجه ان شاء الله . 

فقد كانت الامة تعر من خلال ماما باط 2 ان ا 
قضية » وقضيتها لم تنتته باسقاط النظام »> وبقي ابن 
الشارع يشعر بعمق مسو وليته » في حماية الثورة من كل 
دعاة التحريف واصحاب المطامع السياسية والانتهازيين 
LANA aS‏ 
و اا ي ا 
E RC O‏ 


احباط المؤامرات وفرز الخطوط 
وهذا الحضور والمراقبة الواعية كان من اهم الاسباب 
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CE TE ECT 
Ea e E 

E EE 
› هناك خط سياسي اخحر- وعزل الخحطوط الاخرى‎ 
ا ا فاع و و ات ر ر‎ 
E N TT 

Na N as 
ل ا و ا‎ 
كل قدرتهماء ونفودذها وسلطانا المالي والسياسي‎ 
والعسكري . ولم تأل جهدا في ذلك . .. الا ان الحضور‎ 
ا ا ا‎ 
ENA EE 

Neg DES 
NE a 
. والتحامها به‎ 


الخط والموقف 
والاط هو الذي aS.‏ الموقف ¢ وكذلك حدث ٤‏ 
الثورة اللأاسلامية . فققد كان وصوح الط ¢ والتزام 


٤١ 


الخط . من قبل حا هر المؤمنين » مصدرا لكثر من 
ا 


فلكل ثورة > ولكل حركة شعاراتا » ولكن عندما 
تقترن الثورة والمحركة بخط ثوري » حركي ٠‏ واضح › 
مفهوم وملتزم من قبل الامة » تتحول هذه الشعارات الى 
ا 

ولقد حدث مثل هذا في الشورة الاسلامية » فارتفعت 
خلال الثورة مجحموعة من الشعارات الثورية والجهادية » 
E E E,‏ 
والتزامها بخط الامام » الى مواقف سياسية وجهادية رائعة 
وبطولية . 

نذكر منها الموقف من الدعاة الى التسامح السياسي مع 
الدول الاستكبارية » والتنازل عن المواقف السياسية 
الميدأية . 

وقد رفعت الامة » امام الدعوة الى هذه التنازلات » 
في مسيرة تشييع الشهيد الدكتور بمشتي : ( نقاتل ونموت › 
ولا نتنازل ) . ورفعت الامة تجاه الدعوة الى السلام مع 


النظام العراقى وايقاف الحرب (حربا حرباء حتقی 


4۲ 


صامدة » وحولت هذه الشعارات ای مواقف سياسية 
صلبة » ووقفت عند هله المواقف » ودفعت ضريبة 
بالموقف ¢ ولیس بالشعار » وما لم يتحول الشعار ا موقف 
لا تستطيع الثورة ان محقق اهدافها . 

ووجود خط سياسي سليم وواصح ¢ والتزام هذا 
الخط من قبل الامة » من اقوى العوامل في صناعة المواقف 
الاس : 


<۳ 


ولا بد لنافي هذه العجالة » ان نشير الى مقارنة 
سياسية بين خط الامام والخطوط السياسية الاخرى ٠‏ التي 
كانت تنافس خط الامام على قيادة الساحة واستيعا ها » 
ان صحت تسميتها با لخطوط - ولا نريد هذه المقارنة 
الناحية الفكرية » والمحتوى الفكري » وأنما نريد بالمقارنة 
الوقف السياسي المبدئي فقط » بخض النظر عن محتوى 
هذه المواقف ا ۰ 

فنقول من الصعب ان نصحح تسمية الخطوط 
السياسية - اليمينية واليسارية _ المنافسة لخط الامام » 
ببخطوط سياسية تملك مواقف مبدأية حددة . 


فقد كانت هذه الخطوط . في الغالب » تشكل اتجاها 
انتهازيا مقنعا بقناع سياسي ومبدئي » ومتبنی من قبل افراد 


¥۷ 


وجهات تملكهم مطامع سياسية اكثر من اي شيء اخر . 
ولربا نستطيع ان نقول : ان اوضح واقوى هذه 
ا لخطوط الحزب الشيوعي الايراني (تودة) » الذي كان يلك 
ل ای وا ت ای ا 
يكيف نفسه مع خط الامام » في شطر من عمر الثورة › 
ولا شك ان الحزب الشيوعى وجد حرجا كبيرافي هذه 
الخاد ن ى 
افيون الشعوب » ويرفع هذا الشعار بوجه الدين » ومن 
الق ماك ا ایو ت ا ا 
اسلامي قائم على اساس الدين » ويعترف بالقيادة الدينية 
الاسلامية في الساحة السياسية » والحزب الشيوعي » من 
الناحية الايدولوجية » يقوم على اساس الحادي ew‏ 
و فا ت ا ا 
ا ای د ا ا 
مبدأً واساسا لكل عمل وحركة » وكان بين الحزب 
الشيوعي والاوساط الاأاسلامية صراع وخلاف فکري 
قديم » وحواجز نفسية وفكرية واجتماعية » ومن الصعب 
مع ذلك اجتياز هذه المحواجز » وتناسي الحلافات 
والانسجام السياسي مع خط تتبناه القيادة الأسلامية . 
ومع ذلك فقد وجد الحزب الشيوعي الايراني نفسه بين 


۸ 


خيارين : اما العزلة الكاملة عن الساحة السياسية وعن 
الامة » واما الانسجام مع خط الامام » فاثر الحزب الخيار 
الثانى . 


ولكن هل كان الححزب الشيوعي مبدئيافي هذا 
الموقف ؟ بالتأکید لا » ك لم يكن الحزب مبدئيا في مواقفه 
السياسية السابقة » فقد وقع كبار الشيوعيين الماركسيين في 
احضان النظام الملكي » عندما طال ہم الامد » كا حدث 
ذلك في العراق » وتناسى الحزب مواقفه المبدأية ضد 
النظام الملكي . 

والذي حدث في الثورة الاسلامية ان الحزب الشيوعى 
ا ی ا ت ا 
الامام . فكان الحزب يعلن الانسجام مع خط ( لا شرقية 
ولا غربية ) » وني الخفاء يقيم اقوى العلاقات التجسسية 
واحطها مع الاتحاد السوفيتي » ويتجسس على مرافق 
واعمال الحمهورية الاسلامية لصالح الاتحاد السوفيتي » كا 
اعترف بذلك اقطاب الحزب إلشيوعي ٠‏ الذين « القي 
عليهم القبض بال حرم المشهود » . 


سياسية في دور اللظام الملكى » وبنعل E‏ ي عهد الثورة 


٤۹ 


والدولة الأسلامية ¢ واا کان الحزب بتعخذ من حمل الامام 
للوصول الى الحكم . 

وما يقال عن الحزب الشيوعي » يقال عن كثير من 
الاحزاب وال طوط الله ¢ واليسارية ¢ والققومية « 
والوطتة > والاسلامة ‏ ا لار كة الا رى : 

فقد كانت هذه الخطوط في الغخالب تمثل نحوامن 
الوصولية والانتهازية السياسية » ولذلك سرعان ما كشف 
خط الامام » والمبدئية السياسية الصارمة في خط الامام 
الاوراف الساشة هذه ا لخطوط غالا وعزها عن الساحة 
والجمهور . 
وموأضعه اة قبل الحكم وبعد الحكم ¢ والذي RE‏ 
المواقف السياسية » خط الامام بعد الحكم ¢ لا جد تغييرا 
في مواقع ومواقف خط الامام طوال هذه الفترة . 

ETE OE 
براقا الاس بك الوضرل إل امك افعجرل ال طا‎ 
الثوري » بعد الوصول ای الحكم ای ثورة ودولة ( ولکل‎ 
منہے| مصا لحه وحدوده » فادا کانت الثورة ها مت طلبات‎ 


ومتطلباع ا ايضا » وهي من نوع اخر تتطلب لينا وتكيفا 
وانسجاما مع الواقع تتطلبها مصالح الدولة . 


ان الذي حصل في الغالب » في الانظمة الثورية 
E E O E CE‏ 
مصالح الثورة ومتطلباتها » ولكننا نعتقد ان هذه القاعدة 
الاستفهام ¢ امام کشر من التصرفات السياسية للاحزاتب 
والفغات والدول الثورية واليسارية ¢ کالاتاد الشسوفيق 
والصين › ولا نستثنى بعض النظمات الفلسطينية › الى 
انسحمت مح فرارات مؤ عر فاس وتخلت عن مواقعها 
السياسية . 

ان الميزة البارزة لخط الامام الثبات السياسي »› 
الصامد على مواقفه المىدئية « تجاه کل القضايا السياسية « 
فلم بحدث مثلا تغيير في موقف الشورة بعد الحكم تجاه 
القضية الفلسطينية ¢ او تجاه رفضص الانتے|ء ای الشرف او 
الغرب . 


°١ 


وهذه من خصائص خط الامام البارزة » واذا وضعنا 
هذه الخصيصة السياسية » بازاء المواقف الانتهازية لكثر 
الا ات ولات والدول رة » تق عى 
مبدئية حط الامام » والسائرين على هديه . 
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مسألة التصدير بالنسبة ای الثورة وخحط الامام مسألة 
بتصديرها . واذا توقف تصدير الثورة توقف نموها› 

فأذن التصدير للثورة : ببحکم التنفس للكائن الجي ¢ 
ادا انقطع عنه مات 

ولشن معی تصدير الثشورة الغزو والاحتلال العسكري 
کےا يقول اعداء الثورة ¢ واغغا نعنی بتصدير الثورة تصدير 
خحطها » وتبليغ حط الامام وتوعية الملسلمن المستضعفن 
ل 

ومهمتنا الاساسية في هذا المجال » في العام الاسلامي 


- 


هو امجاد وعیى سياسى لاط الامام E‏ العام االاسلامی 
وین صمفوف المحرومين . 

ان الثورة لا تقف في مكانما » فأما ان تتقدم وتأخحذ 
بالنمو » او تتضاءل وتأحذ بالذبول 

فنحن اذن لا خيار لنا تجاه تصدير خط الامام » فان 
التقاعس عن تصدير خط الامام » يعتبر تقاعسا في 
مسؤ ولیتنا سجاه الثورة بين يدي الله تعالى 
والمعوقين والثکالی ادوا بصدقى واخلاص ¢ مسؤ وليتهم جاه 
هذه الثورة واحسنوا الاأداء ‏ وصدقوا ماعاهدوا الله 
عليه » والقوا علينا مسو ولية بلاغ هذه الرسالة : 

ول هنالك من حدود اقليمية › أو قومية للوعي 
والاط ¢ وادا کانت الدولة نتحدد صمن حدود جغرافية 
فليس للشورة والوعي والخط حدود فومية او جغرافية او 
bb,‏ 

زغل فان عا إن تحير وا ا ل 
المسلمن وکل الت هن ونعلمهم كيف محررون 
انمسهم « وکیف درول الاغلال من ایدم وارجلهم ¢ 
وكيف يتخففون عن الأمر »› الذي يثقل كاهلهم » وكيف 
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ينتفضون » ویقومون مثنی وفرادی لله في وجه الطاغوت › 
وکيف يستعيدون شخصيتهم وكرامتهم واستقلاهم ومصادر 
الثروة الطبيعية في بلادهم وعلينا ان نكسر الحواجز 
السياسية والعسكرية » التي تحجب صوت الثورة عن 
المستضعفين والمحرومين باي شكل » وباي ثمن » ومها 
كان الثمن » وان كان الثمن القتال . 

ات و ا ف 
الحرب » ولكننا لا نسمح لأحد ان يحول بيننا وبين اداء 
ال الا د ا ا و ا 
نرفعه بالتي هي احسن › م نتردد لحظة واحدة ان نواجه 
الكيد بمثله . والنار بالنار » لنفتح الطريق » ونقول كلمة 
الله تقال للناس . 
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قلنا ان خط الامام لا يزيد على ان يكون تسمية 
جديدة » في حياتنا السياسية المعاصرة » والا فان مسألة 
الخط قدية اسا وحتوى . 

فمن ناحية المحتوى » يأتي خط الامام امتدادا لدعوة 
الانياء عليهم السلام ٤‏ ورسالتهم : وطريقتهم > ودعوة 
ائمة المسلمين » والمجاهدين والصديقين » والعاملين » على 
امتداد التاريخ . وخط الامام يشحل الامتداد الطبيعي › 
هذا الخط العريق العميق في التاريخ . 

ومن ناحية الاسم » فان القران الكريم يعبر عن الخط 
الرباني » في حياة الانسان ب «الصراط المستقيم »» ويعطى 
الاسلام لمسألة الصراط المستقيم » في حياة الانسان . اهمية 
فوق العادة . 
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ريك لدل غل هة اة ان مرل 
العا الويحد الدن ت فل الاعان ان كرره ق 
اليوم عشر مرات في صلاته هو لظ اهدنا الصراط 
المستقيم » ولا اعرف الان دعاء أخر» يجب على 
الأاسان. ان.يدعو به بصورة يومية رتيبة غر هذا الدعاء » 
عدى الصلاة على محمد وال محمد . 

ا اکرو يناك ا م 
غير هل وبصيرة » في متاهات الحياة » والذين يسيرون 
eR‏ وبصيرة على الصراط المستقيم . فيقول : 
افمن يمشي مكبَّا على وجهه اهدى ام من يشي سويا 
على صراط مستقيم 4“ وواضح ان الذي يشي مكبا على 
وجهه » مطرقا برأسه الى الارض تكثر العثرات في سيره » 
ولا يستطيع ان يعرف الطريق » وهذه حالة العمى 
والاعراض والخفلة في الانسان . اما من يشي بقامة سوية 
على الصراط المستقيم » فلا يع ولا يتيه . 

وني سورة هود # مشل الفريقين كالاعمى والاصم 
والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکر ون 4 . 


. املك‎ )١( 
. ۲4 هود‎ )۲( 


1۲ 


وكيف يستوي الاعمى والاصم والبصير السميع ان 
E E ll‏ والثاني يكاد ان 
يمتلىء وعيا وبصيرة » وفها » وادراكا لما حوله » والاول هو 
الذي يعمل من غير هدى على غير صراط مستقيم والثاني 
ج الذي يسیر هدی وبصيرة من دینه وعلی صراط مستقيم : 

ليس من المهم ان يعمل الانسان فقط او يتحرك › 
وانما المهم ان تكون حركته على الصراط المستقيم » وان 
القليل من العمل » على هدى ووعي وخط » خير من كثر 
لا يستقيم على الصراط المستقيم . 

ان هاجس العمل يكاد يتملك الكشر من العاملين » 
وهو حق » وصحيح » ولكن مسألة تبني الخط » والتأكد 
من ان الانسان يضع خحطاه على الصراط المستقيم » تأتقي 
OT‏ 

فا اكثر الاعمال والتحرکات التی جرت اصحاہا الى 
NS I EE‏ 
الجحيم . 

سمع امير المؤمنين ( ع) رجلا من الحرورية يتهجد 
ويقرأً فقال ( ع) : «نوم على يقين خير من صلاة في 
شك » . 
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لذا نجد ان الاسلام يعطي هذا الدور الكبير» 
والقيمة الفائقة لمسألة ( الصراط المستقيم ) حتى يوجب 
الدعاء للاهتداء اليه » وتكرار هذا الدعاء مرات عديدة في 
اليوم دون غيره من الادعية رغم اهميتها . 

فقد يعمل الأنسان » ويعمل بجد » وبحرارة 
وماس » وبصورة متواصلة » ولكن لا يزيده عمله الا 
د عر ف هاا رلك ال ك الضرال: 

فكلا يتحرك اكثر يزيد بعداعن الله عز وجل .. 
وليس مثل « منظمة مجاهدي الشعب » عنا ببعيد » الذين 
قضوا اشطرا من حياتهم السياسية » يجاربون الشاه» 
ويتحملون الوان العذاب والمطاردات والسجون من قبل 
بوليس الشاه » والسجون ثم ال امرهم الى ان حملوا 
السلاح بوجه الثورة الاسلامية ورجاهها وقادتها » وتحولوا 
الى معول للهدم . 

ولذلك ينبغي للعاملين ان لا بغرهم عملهم » وان 
يتأكدوا في كل لحظة انهم يضعون خحطاهم على الصراط 
الم وا وجرا عن راط اه آل ماعات اهرون 
والشيطان . 


وكلا يكون موقع الانسان العامل اكثر حساسية 
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وعمله اکبر › یکول تعرصه للانزلافق واستهداف الشيطان 
وان دل جد اك يطل االضة 

فقد كان الامام على بن الحسين ( ع) يطيل القعود 
بعد المغرب ويسأل الله اليقين ويقول ان الله تعالى لا يرزق 
احدا رزقا » اجل من نعمة اليقين والبصيرة » على ان نعم 
ال تال كلاحل 

وعن الوشا عن ابي الحسن عليه السلام : قال سمعته 
يقول الايان فوق الاسلام بدرجة » والتقوى فوق الايان 
بدرجة » واليقين فوق التقوى بدرجة » وما قسم بين 
الناس شيء اقل من اليقين . 

ألو واف لري كل دل وا ا 
الانسان » قبل ای شىء اخر . 

وهذا كله ¢ تأتي قيمة اليقين بالط « والوعى 
والبصيرة والفقه من حياة امو منين العاملين 1 ٤‏ الدرجحة 
اللاولى من قضايانا » وتأتي المسائل الاخحرى بعد ذلك . 
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الارتباط العاطمى 


ان مسألة الارتباط » والانشداد الى الخط والصراط 
المستقيم » مسألة في غاية الأهمية فان شخصية الامة »› 
وسلامتها » واستقامتها » وصلابة مواقمها کک ذلك مر تط 
بالتزامها بصراط الله المستقيم » فلا بد ادن من الاهتمام 
بتعميق الصلة بين الاأمة والخط ر« الصراط المستقيم )۰ 

وألارتتاط بالط يکون عل شکلن الارتتساط 

وکلاھما مهمان › ٤‏ اعداد وتربية الاانستان المؤمن 


الارتباط العاطفي 


ااااخي جوا و ا ا ا 
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حمل الانبياء « والائمة عليهم السلام 4 وصراط الصالحن 
من عاد الله » والمجاهدين العاملين 


وهذه الاجواء لا شك انها ذات اثار امجابية » في بناء 
شخصية الانسان الو من والتحاقه بالخط . 

ان الاحتفالات بمناسبات اهل البيت عليهم السلام 
والمناسبات الاأسلامية الى خص شخصيات اسلامية » من 
E TT‏ 
الا الاركة: من العافلن ى سيل اة الارن غل 
صراط الله المستقيم . 

وكذلك زيارات مراقد اهل البيت عليهم السلام 
والانبياء » والاولياء ء والعلاء . والمجاهدين » من العوامل 
المهمة فى الانشداد الى هذا الخط . والصراط العميق فى 
التاريخ » الذي ينتظم عليه كل خحطى العاملين 
اللخلصين . والاتقياء الابرار . 

ويي مقدمة هذه العوامل » اقامة مجالس عزاء الحسين 
عليه السلام فان هذه المجالس وما حجري فيهامن دكر 
مأساة الطف على الطريقة الشعبية المألوفة ذات تأثير كبير في 
انشداد المومنين » الى طريق الجحسين وصراطه وخحطه » 


وقلا نجد عاملا تربويا اخر » يعوض عن هذا العامل 


وجل عله . 


ونحن العاملون مدينون بالكثير » هذه المجالس من 
ا و ا 
CUE A‏ 
ELT Es‏ 
الحسين عليه السلام هي احدى اهم واقوى الحصون » 
التي حصنت الامة وخحطها خلال هذه الفترة » من غزو 
الحضارة الغربية » عندما تهاوى امام هذا الغزو الكثير من 
المعاقل والحصون . 


N TO 

ومجالس العزاء » وقراءة النصوص الواردة في الزيارة 
وكذلك زيارة العلماء والمجاهدين الاحباء والاحتفاء ہم 
وهكذا المسيرات والتظاهرات . . . كل ذلك عوامل امجابية 
فعالة ذات تأثير عاطفي كبير ف التحام الانسان المؤمن 
a ED‏ 
عضو في هذه الاسرة المباركة -اسرة الانبياء والمرسلين 
EES re SEL Oe‏ 
الصالح وامتداد هم » يجري على خحطهم » ويسعى على 
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هداهم > وعليه ان يسعى لحماية هذا الخط وسلامته » 
والا ينحرف عن طريقهم وصراطهم وان يضع خحطاه 
حيث كان يضع اولئك خطاهم » على الصراط المستقيم › 
وبحافظ على ارتباطه مہم » ویسعی ان یکون امتدادا هم . 

ان السلفية المتطرفة في افضل الحالات » واذا احسنا 
الظن اء لم تدرك قيمة وحقيقة ومغزى هذه الأاجواء 
العاطفية » وتأثيرها النفسى الكبير » في انشداد الانسان 
e A‏ 

على اننا نجد ما يبرر لنا سوء الظن ببعض رجال هذا 
المذهب في مكافحة هذه الاجواء الاسلامية الغنية 
والمباركة وحاربة زيارة المراقد» واقامة الاحتفالات 
والمسيرات » بحجة انها بدعة !! .. ولا نستبعد ان يكون 
المدف من ذلك كله قطع صلة الامة » بابعادها وجذورها 
التاريخية » وقطع هذه الجذور » وبتر هذه الارتباطات 
E ATO‏ 
العميقة المباركة في التاريخ » الى امة مبتورة الجذور ء مجتشة 
من فوق الارض . 


قانون علاقة قة العمل بالاعان 


وهناك حقل خحصب اخر» من جةول الارتباط 


توو ھھھ ڪوڪ 


Y۳ 


العاطفي بالخط » وهو حقل العمل والتضحية . فان عمل 
اا وا و و ا وا ا 
المستقيم » يتحول بصورة مباشرة الى ايان بالخط » ووعي 
وبصيرة ويقين وثبات . 

وكلا يزداد عمل الانسان وتحركه على الخط وترتفع 
درجه تضحيته وتعبسه عل هذا الصراط » يزداد انشدادا 
والتحاماً با خط » وحبأ له » ويقينا به فتتحول الحركة الى 
عاطفة حب » ويقين في العقل » وثبات في العمل . 

ونحن هذاالققانون نظائر كثيرة ةف حياة 
ا « ااا ال د اكئر في تربية ابنائهاء 
تزداد الام حبا هم »> وليس اختلاف درجة عاطفة الم تجاه 
O E‏ الا نتيجة 
ارتفاع درجة البذل والعطاء والتضحية من الام > فتتحول 
جهود الأم وتضحيتها الى حب وعاطفة وتعلق باولادها» 
يزداد بصورة مطردة . 


وهذا القانون مجري بصورة اعمق » في صلة الانسان 
بالخط » فكلا يزداد عمله وجهاده وحركه وتضحيته › 
للدفاع عن الخط . يزداد امانا به وبصيرة وهدى ويزداد 
Oe SEE‏ 


VT 


ونبات . 

رو ا ن ا العا ر 
المعادلات تأثيرا فى حياتنا اليومية . 

ونحن نجد اليوم » في ساحة الثورة اللاسلامية › 
شاهدا حيا على هذه الحقيقة . فقد استطاعت الثورة ان 
تنجب وتربي » خلال هذه الفترة القصيرة من عمرها› 
جيلا من الشباب المراهقين والشابات المراهقات » من 
المؤمنين والمؤمنات » والمخلصين والمخلصات . والطائعين 
لله والطائعات > من رزقهم الله هدى وبصيرة وتقوى 
واخلاصا » يندر وجودهم في الاجيال السابقة . 

وليس من شك ٠‏ ان الثورة الاسلامية » لم تكن تملك 
القذرة ال رة الكافة لأغداد هدا ايل ذا السترى 
الروحي والعقلي والاياني الرفيع . 

ان اا ولاه ادن ؟ ومن الذي رباهم ؟ وفي اية 
E a‏ 
الا و ا ل مذو ال الق 
وفي هذا السن المبكر ؟ 

تلك اسئلة يقف امامها الجيل المابط » الذي لم يألف 
هذه القفزات الايانية الكبرى في حياة الانسان حائرا . 


VE 


E E E NECE IEE 
العا مى » وامتداداته في المنطقة » والمنافقين واعداء‎ 
الشورة .. المواجهة لاء هميعا» والعمل والتضحية‎ 
» الحقيقية » التي قام بأعبائها هذا الجيل الصاعد المبارك‎ 
› خلال هذه الفترة » بدموعه » ودمائه » وعرفه » وجهده‎ 
وسهره » هو الذي رفعه الى هذا المستوى الرفيع » من‎ 
الايان والوعي والاخلاص والثبات » وهو الذي شدهم‎ 
هذه الصورة المحكمة المصيرية بخط الامام » وربط‎ 
. مصيرهم بمصر الثورة الأسلامية‎ 


Salsa N Nae sa 


وهذا اللون من الارتباط يحتاج الى عمل فكري 
تثقيفي » وجهد علمي » من قبل الدعاة العاملين في سبيل 
الله » لتقديم خط الثورة الأاسلامية بصورة علمية 
ومقبولة . الى جيل الثورة » وكذلك العمل لأسقاط 
واحباط الخطوط الفكرية والسياسية الاخرى ضمن جهود 
علمية . 


۷0 


ول العاملى ى سل أف ان سف دا فو كز 
الفرص » لتقديم هذا الغذاء العقلي الى جيل الشورة » 
الذق اط به هة الخافظة عل خط الررة الاسلاة 
وسلامتها ونقاوتها » وذلك كفرص المحاضرات والدروس 
E N O I EET‏ 
واستغلال اجهزة الاعلام بصورة واسعة هذا الغرض . 

على اننا نحب ان نقول » ليست الدراسة والعلم هو 
كل شيء . في تحصيل البصيرة واليقين . وان التقوى باب 
واسع » من ابواب اليقين والمعرفة في حياة الأنسان › 
ي ا ل و ا و 
في حدود الله » و تصرفاته » بحدود الله ( الحلال 
والحرام ) يرزقه الله تعالى بصيرة وهدى ويقينا ويثبته على 
ا لحق يقول تعالى ل واتقوا اله ويعلمكم الله » . 

aE E aN 
. ) الله يجعل له حرجا من الفتن ونورا من الظلم‎ 

وهذا قانون آخر في علاقة التقوى باليقين والايان ‏ 
يحتاج الى دراسة اوسع في غير هذا المجال . 


*% FF FF 


۷٦ 


6 
معام الط 


ولا بد لكل خط وطريق من معام بهتدي ہا 
السائرون » ومن دون وجود معام على الطريق لا بهتدي 
الانسان الى شيء . 

فا هي المعالم على الخط ر الصراط المستقيم ) ؟ 

ان القران يوضح هذه المعام » بايجاز » في سورة 
الفاتحة » وبعد الدعاء ب ( اهدنا الصراط المستقيم ) يأتي 
مباشرة ايضاح معام هذا الصراط . وعلاماته وادلته بقوله 
تعالى : # صراط الذين انعمت عليهم غر المغضوب 
عليهم ولا الضالين ‏ فان العلامة المميزة » التي مدي الى 
الصراط المستقيم » هو السائرون على هذا الصراط › 


۷۹ 


والسالكون له . فاذا اختلط السبل عليك » فاتبع خطى 
الذين انعم الله عليه من الانبياء » والمرسلين » والائمة › 
والفقهاء » والمجاهدين » وغيرهم من عباد الله الصاين . 

aE eR 
الصالحة من عباد الله » وان خير ما تطمئن به النفوس ال‎ 
بجد الانسان على هذا الصراط امثال ابراهيم ونوح وموسى‎ 
› وعیسی ورسول الله محمد صلل الته عليه واله وعليهم‎ 
ق تن الا سان وطن وق اة الط‎ 
ا‎ 

ويضع الانسان على كل طريق » يسلكه المغخضوب 
عليهم والضالون » علامة استفهام وانكار ويأخذ حذره 
منه . 

وخحلاصة الحديث ان خير علامة ومعلم للصراط » هو 
ا او 2 
ااهاا ا ا ع لا ع 
يميز دين ابراهيم عليه السلام وغمرود » وموسى عليه 
السلام وفرعون وجلاوزته » وعيسى عليه السلام واعدائه 
من بني اسرائيل » ورسول الله ( ص ) وطخاة عصره » 
والامام الخميني اليوم واعدائه ومناوئيه » ولا يصعب على 


الانسان ان يميز بين من يعمل لته ومن يعمل هواه » ومن 
یتبع هدی الله تعالی ۹ ومن تملکه اهواؤ ه وشهواته - 


مصادر انط 
ERR aS‏ 
السريعة عن خط الامام عن مصادر الخط . ولا نشك ان 
المستقيم » ولا بد بالاأضافة الى معرفة لمعا معرفة مصادر 
الخط . 
فاذا عرف الانسان مصادر الخط . فلا يكن إن يأحذ 
الخط من غر نبعه » مه)| طال به الامد . ان اكتر 
الاأنحراف » في تاريخ الاسلام عن الصراط المستقيم › 
اللصادر الشرعية للدعوة والخط .» يأخذه من يد اي انسان 
2 
الملصدر والملحاأً والملاذ الذي يلود الملمون ب لمعرفة 


المستقيم من المعوح » والهدى من الضلال . ولا نشك ان 
NNE N O‏ 


A۸ 


الهامة الحياتية في حياة المسلمين من غير ايضاح . وهو يعلم 


والطريق والصراط . 


وعندما نرجع نحن الى حديث رسول الله ( ص ) 
تنجد ان رسول الله ( ص ) بحدد مصادر الخط بصورة 
واضحة . في اكثر من موقع في حياته المباركة » ولا سيا 
في اخحريات ايامه » حيث كان يكرر صلل الله عليه واله 
( اني تارك فيكم الثقلين كتاب اله وعترتي اهل بيتي ما ان 
تمسکتم بې لن تضلوا بعدي ) . 

فعلينا اذن ان نطبق مفردات الخط واحزاءه دائے| ہذين 
E CR E E SC TN‏ 
E E CN E E ED‏ 
كات اله وخا اها الت عل الام : 
لنستوحي منه| اصول العمل الصالح . واصول الخط 


)١(‏ يروي هذا الحديث بالفاظ متقاربه أنمة الحديث من السنة 
ا ا 
الموضوعة هذا الغرض كالغدير والمراجعات والعقبات وغر ذلك 
افدر .: 


AY 


والتحرك فی کلام أله وڃلانت اهل الت دور وهدی 


وسلامة وأستقاأمه و بصيره 1 


